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المجدوب إلى gps‏ المحبوب 
والجاذب إلى حكم ربه المكتوب 
سدة عن الشيخ محمد مجدوب ين قمر الدين 
AYN)‏ — ين» 59 لكا :۹/9 - ۸ gin‏ ١8م١)‏ 
وعن دور الصوفبة في ترسيخ الاحكام الشرعية عن طرق المعارف الكشفية 


pee yl 


المجذوب إلى حضرة المحبوب 
والجاذب إلى حكم ربه المكتوب 


نبدة عن الشيخ محمد مجدوب بن قمر الدين 


(YAYY gly ۸ - ۱۷۹٨/۵ : ۷ محرم‎ ۲۷ - ۱۲۱۰( 


وعن دور الصوفية في Te‏ الأحكام الشرعية عن طريق المعارف الكشفية 


البرشت هوفهابنز 

و في jam ib aS han‏ الوه pod le‏ يو سياف Spall‏ لع نه ون ا ور ناعون yoo‏ ارط jong‏ 
خصوصياته» على تفهم الدور الذي لعبه مشائخ الطرق في مجتمعهم » في باد كالسودان» على عّبة العصر الحديث . 

إن gos ill etl‏ کو ع mares ga‏ مارت :وول Gil all‏ تر ان بعد يع anon‏ ادو لر شارات أن wah‏ 
أهم مميزاته لقلت : هو مرشد ديني أخذ من علوم الظاهر والباطن 500 أحكام الدين الإسلامي ae‏ أتباعه عليها لكي 
يراعوا هذه الأحكام في حياتهم البومية ؛ وذلك ليس من خلال منهج قضائي Lely‏ عن طريق الدعوة إلى التخلق بالأخلاق المحمودة. 
فبهذه الدعوة أسهم الشيخ ie‏ تو قرت تقاض م ادل الإسلامي مبني على ما Jal elgilly eld digo od‏ الراك عليه 
في الحضر ؛ وفي توسيع نفوذ هذا ادلم غا عن التق ل sally Cay al‏ اة gall sony‏ وت مزل 
الناس على العمل بما علمهم وعلى رقابة أعمالهم بأنقسهم حتى ولو لم يكى هناك أي مراقب آخر لأنهم هم المسؤلون عن أعمالهم في 
نهاية المطاف . 


duals‏ عن المجاذيب وعن محمد مجذوب 
Spal op ple same a‏ وة في dell are ee) pelle‏ وير (Ll‏ علد سخا كذ نقيت اقرح السام pls‏ 
ode oles Jal. Uy‏ الأ sb‏ الثران وناو chal‏ متاك زاي دروا STA‏ وفقه القباذاف وما مو flor‏ الل tly‏ 
slash le Ua gle‏ اله ا ی spin Sg) ply Maly Koy hall Lally (ABs‏ 
هي الوحيدة في الدامر eee AN‏ أبناؤها في مثل هذه الأعمال الدينية [نجد في الوثائق الحفوظة في الدامر أسماء فقهاء آخرين 
cal‏ ذكراهم فيما بعد] ؛ إلا أنها مع مرور الزمن نحت في إقامة هيمنتها على غيرها دينيا وسياسيا واقتصاديا . وأهم شخصية 


فى هذا اللطور هو القَقبه حمد «ود المجزوب» ( ۱۱۹۰-۱۱۰۰ : )۱۷۷۹/۷-۱۹۹۳/٤‏ الذي أصبح جد on‏ «الحاذيب» أى 
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أولاد Sa»‏ ود المبدوب» سي الناس. هؤلاء المجاذيب كبر دورهم مع انحلال السلطة المركزية لدولة الفوخ الك لهم 
سلطة ue‏ بذاتهم في الدامر وما حولها . ومع أن أساس دورهم كان معامهم الديني - وقد دخلت Ad‏ إلى جانب قبامهم بالشعائر 
ALY‏ قدرتهم على الكثابة ل ال وكذلك سمعتهم القائمة على ممارسة الرقية - لا نستطيع أن تفصل دورهم الديني 
مزاع بها تردق ga Kol‏ فاا ووس ا اض ركاف alone GIL slong Aube‏ علو الدامز يعر 
المصاهرة في بعض الأسر الكبيرة الحاكمة والتجارية من المناطق الجاورة (بربر وشندي) . 

والشاهد في ذلك ميلاد محمد Boga‏ اسو ی ا ae)‏ أنه [غائكنة وتالا عمق اون HS‏ 
التجار في السودان في ذلك العصر)» مولا [فاطمة بدت الحاب عبد الله ود نقولة] كانت من أسرة PAE‏ بربر. قرأ محمد 
مجذوب القران في wc‏ م ادق مسد أحنادة بالدامر لقراءة الفقه والنحو . وبعد فثرة رجع إلى ees reall‏ ا yal‏ 
EES E‏ سا الات أقام مجاورا Ryall‏ الور فيه تقارب الثماني سنوات . بعدها JE‏ 
إلى سواكن حيث a‏ ويه دينية وجمع حوله eee‏ من التلامذة ؛ وبعد سنتين عاد إلى موطن أجداده Fe‏ بعرى بربر وأقام 
ا الفْقّيه حمد بالدامر ولكنه توفي بعد شه Lad‏ فلم يردن قن fo wae BS‏ قاد الدامر الديشة . 

كان محمد مجذوب له اليد الغزيرة في GUI‏ قدر ما لم يعهده السودان من قبله. فهو من اتج مولن السودانين عامة > وكان 
eee ears‏ تحاوز عدد كتاباته - ۳٣‏ - عدد ا ا اضر yt al‏ ايا الکتاب 
السودانيين فيما قبل مجذوب الشيخ محمد yall‏ المصري (حوالي )1784-١780‏ وله ٩‏ تآليف» ثم أحمد pes nee‏ 
1876-0741 وله 16. أما معاصرو مجذوبء فالوحيد منهم الذي بلغت قائمة مؤلفاته عدا مناسبا له هو إسماعيل الولي 
(VAW SVAN)‏ والذي له ما بین ٤۲-۳۳‏ مون كنت خلال Bed‏ تساوي مدة حباة مجذوب المصيرة. أما تالت فيه las‏ 
الميرغني War)‏ 1801 ) فبلغت 470 ؛ ولكن المبرغني مع أهميته لتاريخ الإسلام في السودان لم يكن سودانيا بنفسه . كر 
esl a‏ مؤلفي الطريقة القادرية في السودان وهو إبرهيم (۱٣٣۹-۱۷۸۷ ( psi‏ الذي له ٠‏ كتب. کل هؤلاء هم ملو 
نشاط ful‏ جديد وغير معهود برز في السودان منذ lan‏ القرن الثالث عشر الهجري. ورواد هذه الحركة لهم دعوة مشتركة ألا 
وهي إحياء الدين الإسلامي وإصلاح أحوال المسلمين وإعادة تنظيمهم الاجتماعي. فيبدو لتا أن هذه الدعوة الإصلاحية هي من 
الأسباب الرئسية للتدفق التأليغي المدهش الذي شهده السودان في ذلك الوقت . 

eile‏ ود ناش بعتن ار على ثلاث تقاط تبدو لنا محور الأساس في فهم دور اللجذوب وأمثاله في التاريخ الإسلامي» ألا 
وهي 7 

1) اسا 
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؟) كيفية تعامل الشيخ مع أتباعه» ودور الطريقة . 


الأصول النصوصية 


نستعمل مصطلح «النص» هنا معنى أوسع من استعماله في الفقّه الإسلامى ¢ فنعنی به مجموع النصوص all‏ فة به عند فرقة معينة 
باعتبارها مرجعا يستند إليه في مسائل الدين أو العقيدة. [أو بعبارة أخرى : المدون المنصوص عليه في مراجع IK‏ ومعترفة بها ادى 
علماء [yall‏ . ونستعمل الصفة «نصى» معريا لكلمة » «scriptural‏ و«تصوصى» معر با «Se» Ul . «scripturalist»!‏ 
فنعنى به NOM‏ وهی أيضا كلمة معناها أوسع ما فى aul‏ الإسلامى . 


يكنا أن fat‏ إلى دور النص عتد الشيخ مجذوب من تاحيتين : تعلمهء وتعاليمه. 

pally Al قرا بها من علوم‎ ob ST Lain ولك لايك أنه‎ AM jalall وجرن‎ pad pS عه‎ ye 96 cogil de 
واصل قراءته تلك في المدينة المدورة (حيث أقام سنوات‎ ‘i pot Ney داك‎ Glo gel الأوساط الدينية في‎ 5 e كما کان‎ 
Mee I, . عمره ما بين الخامسة ااا والعشرين والثالثة والثلاثين)‎ 

فلذلك إذا حاولنا أن نهم جذور وكيفية تكوين علم الشيخ المجذوب» علينا بتحليل تعاليمه كما وردت في كتاباته . فنلاحظ فيها 
التقطتين ASO‏ : 

6 اول ا ا قاله إلى النبي ae)‏ $5 الات ا ةا رك ما بالعودة إلى AW‏ ا 
فيها الأحاديث ؛ أو بطرح السؤال رأسا على النبي في لقاء مباشر. 

Ut, 3#‏ من ناحية الحوهر :توافق كل ما جاء المجذوب به من أحكام [ومهما كان مصدره] مع أحكام واراء المذهب الشافعي 
(ولا المالكي السائد في عموم السودان » ولا الحنفي مذهب السلطان) . 

ومن القضايا التي تدل على اتباع الجذوب للفقه الشافعي : إثباته أن البسملة جزء من القرآن ؛ إثبات القبض بدل السدل في الصلاة ؛ 
ort‏ عدد شاب الكفن oe,‏ ولخ ... 

وعلى سبل المثال نذّكر رسالة توضح E oy Seal] aa ES‏ 
سؤال منه» 5 : «وص ل KIS‏ .. وطلبت منا أن تعرض [حالك] على [المصطفى]. .. فقد امتثلنا أمركم وعرضنا ذات 
يوم عليه (صلوات الله IL (ade‏ فمّال :» .. ويلي بعد هذا الجواب على لسان he ate yl J ecg‏ التاق Keel‏ 
AST]‏ لعدم ASE‏ من زيارة النبي  ]‏ ثم يتناول مجذوب بعض ALA‏ الفقهية التى طرحها عليه بن عمه فيجيب عنها بدكر أحاديث 
نو عا BLAM AM ayy‏ فيص جود ladle‏ اما موقف الشافعية, YAS,‏ ا Wyle} (a‏ ولا بناقش موافف فتهاء 
المذاهب الختلفة. يجيء او a Sisal‏ انول نب أي أنها أحكام لا ريب فيها . Soy]‏ في هذا Val SL‏ أنه لا 
ah‏ بالأحاديث الي تروي أقوال Soul‏ والتابعين] . 


فترى أن محمد مجذوب اثبع في SUIS‏ أسلوب Jal‏ الحديث لا الفقهاء - والصراع الطويل المدى بين هنين الفرقتين معروف في الارخ 
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الإسلامي . كان لأهل الحديث دور هام في حركة الاعتراض على AEM‏ المبهم وتعصب المذاهب الي ازدادت منذ القرن الثامن 
Shey is he‏ أن اخزوي او pau‏ هذا الموضوع سماها «رسالة الهدى في الاتباع للنبي المقتدى» . للأسف لم نحصل 
على نسخة لهذه الرسالة» ولكن صاحب مناقب الشيخ يشر بانها «في الاقتداء بالمذاهب الأربعة» . نلاحظ عدم التطابق الكامل 
gy‏ توان ازال ees‏ المناقب لها » بين الاقتداء بالتبي والاقّداء بجميع المذاهب . الجذوب أعلن اتباعه للنبى ي» فلم يذكر 
المذاهب إطلاقا : ul‏ غبره فلع مواقف المذاهب فى الاعتّبار. CS‏ مسن بن على السنوسى (AON =VVAV)‏ اجتهد AN‏ 
or 6‏ مستقلا»» فما توافق من اجتهاده مع آراء مذهب معين (أو بالأحرى : موقف إمام ذلك المذهب) سماه «اتماعا» 
[إيقاظ الوسنان» الباب الأول] . فكان السنوسى 58 ane gas)‏ المذهب المالكى . أما المجذوب فاعان كما رأينا اتناعه المباشر 
لبي » فيبدو رفضه للتقليد وكان هكامل. ولكن» وراء ظاهرة رفض التغليد وإرجاع أي مسألة إلى النبي نلمح steel‏ الجذوب الام 
على المذهب الشافعي . وأساس هذا الاعتماد في غالب الظن هو FI‏ ما قرأه م نكتب الشافعية وما سمعه من مدرسيهم 
(والمعروف أن الشافعية أقوى المذاهب gal‏ علماء الحجاز) . فيبدو أنه استبطن تعاليم الشافعية بدرجة Up‏ ظهرت له هي الوحيدة 
الصحبحة» فبالنالي كانت هي التي جاء بها النبي عند طرح السؤال عليه. 

وبشير هذا إلى شخصية اجذوب ال خضرمة» عه Utd, itu‏ ضد Frat‏ ودعا إلى الأخذ عن es or oe SI‏ 
غير معترقة ؛ بها عند 0 هي سؤال النبي في لماء مباشر. فهذا sly 0 oh‏ واراء جديدة وغير 
على حدید وق نادت و الناس وما يعملون به. من هذه الناحية نلمح في pl‏ مبشرات 0 
Lad‏ بعد مفهوم مبادئ العلم والاستدلال في العالم الإسلامي . ولكن الجذوب من ناحية أخرىكان محبوسا ماما في مدار تعاليم 
المذهب الذي تربى عليه . ولا ندري أكان ا جذوب يعي هذا أملا- أكن من الواضح أنه استبطن أحكام الشافعية ا 
وك Se‏ 


العمل الل رشادي 
el) pale ale ates‏ الأساسي لاستنباط الأحكام) - فدعا أتباعه إلى استبطانه أيضًا فإلى العمل 
بأحكامه. هذا هو موضوعنا الثاني . 
ae ont L gal‏ ایی تاد عور ا ا cgay cal‏ لز يهنا il‏ بط كيه اندها ا Al‏ انيه 
الجذوب أكابر أهل سواكن با يشبه الجاهلية» أى بإجراء «أحكام كانوا يتحاكمونها في جاهليتهم ويستتدون لها [كذا] ويمضونها 
فيما ببنهمكإمضاء أحكام الشرع» كما ورد في المناقب (ص 09%( $y‏ لم بهتم الجذوب إطلاقا بنظام الحكم والقضاء ؛ بل رکز 


كما قلنا على سلوك الناس في حياتهم اليومية. هذا السلوك رأى فيه بعض الظواهر غير الإسلامية - أي ما ناقض الأحكام النصية 
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[التي كان قد استبطنها كما أسلفنا] . فانتقد علماء وفقهاء سواكن بأنهم لم يفعلوا CLE‏ لإيقاف تلك المناكر, فتقراً في المناقب (ص 
۰( : «وكان جانب الق فيهم نسيًا ay‏ مع NS) e Lud Saale‏ كلد i Kany‏ عع lacey‏ ام کا المحمودة ا 
المرغوبة . هذه عادتهم . فلما رأى الشيخ Fie,‏ اك E E E E ap‏ 
cl‏ كسد فى ا ا ف op‏ دن 5h WLM‏ ا ad aye Nowa‏ ووی pS Lad Sle GE‏ 
بجمع يقول لهم : "قولوا : لا إله إلا الله Ob al ee a‏ أمرهم بإزالته فقال لهم : "ألا تقولوا : لا إله إلا 
الله gh abe "S‏ عضري مرة Byte J‏ حت جات (ص (9M‏ 

ating‏ دان مد تفروك كل لوس E‏ ولو ركان قال : أولائك العلماء لا صلاح منهم - فتعالوا لنضبط 
على ما هو أصلح منهم syed‏ على طريّة | سأرشدكم على الطريقة وأرتب لكم بعض الأوراد والأحزاب لتثبيت ألسنتكم وقلويكم, 
Fyne Miele 9 3 pl Isle‏ مل Sola‏ کک ne‏ لقان Lane Stal,‏ الحضرة النبوية [انظر المناقب» ص ١١07‏ ] . 
Ke cl‏ مع عهدكم لي شرط واحد فقطء وهو التوبة pas‏ العدول عن Sl‏ والعودة إلى الصراط المستقيم» [أي - وأعيده 
هذا الاح — تيدع شع o ALM‏ ةالوم" 

وبدو أن ا جذوب في إرشاده رکز على بعض الأخلاق دون الأخرى» ونيا اكات اخاض بالعلاقة بين الجنسين. ولذلك أسباب» 
فاللاقات ون امسن را ما ومو إل العلاقات ody Gale Kel ca‏ عبر العالم وعبر Gets Set‏ أن SEW‏ اة 
وقضابا الأسرة هي عين اهتمام كثير من الحركات الإصلاحية ذات الطابع الحافظ والتي تدعو إلى ضبط وتحصين العلاقات الأسرية 
oY‏ وتحصين وضع 5 الاجتماعي وموقتهم في ظروف اجتماعية aoe‏ 

ر امجذوب بال«فواحش» الني كان ينها اهل سوا وهي علاقات جنسية غير التي تسمح بها أحكام الشرع. وبدو أن J‏ هزه 
العلاقا ت كانت «عادة عندهم» واسعة USVI‏ فطلب الجذوب من أتباعه قط مثل هذه العلاقات» أي طالبهم بالتخلي عن عادتهم 
ll‏ ومراغاةنا نض py tilde‏ فالشرع التصوص عليه هوت كنا lal)‏ د رواسا الأحكام الى Les‏ الخد إلى 
تطبيقها .وهو نفسه [أي النص) محور اهسّمام علماء الظاهر الذين انتقدهم الجذوب عند مجيئه إلى سواكن . 

وامتهج الإرشادي للشيخ الجذوب ينحصر في ثلاث تقاط ميزته عن علماء الظاهر وهي : 

(١‏ ل ا لجذوب إلى تطبيق أحكام الشرع سارت نمسي psychological)‏ ( ولا gles‏ . فعندما اكتشفثف أن ios)‏ فعل 
فاحشة لم يحاول قط أن يطبق عليه حد الزن 5 ANNES‏ 

1( حكم الجذوب على أفعال الناس بمقياس الباطن ( وهو مقياس أخلاقي) ببدما اقتصر العلماء في حكمهم على مقياس الظاهر. 
ومقياس الباطن أحد من مقياس الظاهر» فبيتما حكم الزن له شروطه الدقيمّة في الققه» لم يبال الجذوب بل هذه التفاصيل الظاهرة 


. نهى أتباعه عن مجامعة الأجنبيات وعن مجرد النظر إليهن‎ LiL, 
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1( اقتصرت دائرة أحكام المجذوب على أتباع طربقته» وهي هيئّة اختيارية لا إلزامية» أي أن الفرد إذا لم برض عن حكم الشيخ على 
سلوكه كان له a,‏ المطلقة في ترك Kal‏ ومعنى ذلك أن DEN ur Lal‏ الذي حكم به الشيخ ass ss‏ لأن مراعاته جعلتهم 
ذوي مرتبة أخلاقية أعلى من غيرهم أي جعتلهم طليعة في مجتمعهم . 

ويبدو أن كثيرين من أتباع اجذوب أصلهم من مجموعات بجاوية قد اسنوطنوا قيف سواكل حرث أصبحوا في تنافس اقتصادي مع 
مجموعات أخرى من أصل عربي أو ترك يكانت سيطرت على جزء هام من ججارة سواكن . فبرجم أن من أسباب الالتحاق بالجذوب 
وطريقته البحث عن مدد معنوي في السعي الى تحقيق مرتبة اجتماعية أعلى [ أو بعبارة مبسطة : أتباع الطريقة والذين يراعون 
أحكامها يستطيعون أن يقولوا : «نحن إسلامنا أحسن من إسلام أولائك العرب Ay‏ الذين يحاولون حفظ وتبرير هيمدتهم 


علينا |»] 


دور الطريقة 
الطريقة ظاهرها de‏ اجتماعية قد lll ye Ae garnet’ ata‏ روطان dled Le‏ اا ر ul LE‏ أصل الطريقة فمنهابج 
ا pes‏ القصة الالة : 
اق وين لعل We Sie‏ بالنساء ؛ ثم تاب على يد الشيخ وبايعه في الطريقة» فعاهده الشيخ أن لا يفعل شينًا بعد فعله الأول 
فقبل عهده. ثم غلبته تقسه» فخشي إن فعل شينًا في البلد يطلع عليه الشيخ» فسافر منه» فأصاب في سفره امرأة. ثم رجع» فأتى 
Sle cell Je hand‏ له: «منى Wor‏ فلان ؟» فال: «الآن يا ا Sle‏ له : tails‏ يكت «Saks‏ فقال: «لا!» 
فتال: Yb‏ کل بالصدق؟» فقال: «هو كذلك !» فراجعه is‏ ولم يزل على إنكاره ؛ Sls‏ له: «أوقد تست مارا الي 
طلبت منك التنباك في الموضع الفلاني تحت ال مبل؟» قال : Ab‏ لم أنسه؛ غير أي ما كهت أظن أنك تعرف ما وقع لي في السفرء 
وقد حسبت أن معرفتك مقصورة على ما بقع في البلد» فتركته كله من أجلك. فإذا كان من أمرك ما قد رأبت فخذ الآن ag‏ 
مني وخلني وشأني |« فضحك الشيخ من قول“ [المناقب ص 2؟١].‏ 
في هذه القصة عناص ركثيرة توضح WSU‏ تعامل الشيخ الجذوب مع أتباعه . ibs‏ اة بالوضع قبل مجيئ الشيخ وهو انخراط 
مل سوك في مل الك . يل الاتقا شخ التوة ابيع في gad ey‏ سين سلود أب نفس 
all 8X [aL‏ وعلم الشيخ بذاك عن طريق الكشف. فكل هذه العناصر مأخوذة عن تراث التصوف بلا شك» ونحد غيرها 
عند المجذوب مثل الأوراد GEM,‏ الفتح » الحال والجذب» إل ... وکل مع كل هذا sa‏ الواضح لم يطلق اذوب Va aad be‏ 
«الصوفي» قط ء ولا استعم ل كلمة التصوف Voy‏ لمتهجه. ما السبب في هذا ؟ 
ركز الجذوب على السلوك منهجا أخلاقا لا منهج Gat‏ ؛ dy Ib‏ عنده تعني كما 57 قور ارد ple Say SL‏ 


رياضة النفس لترقى في سلم المقامات حتى تفنى في عالم البمّاء . كان الجذوب على معرفة بنظرية المقامات كما هو واضح م نكتابه 
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«رسالة السلوك» - ما في واقع عمله وتعامله مع أهل طريقته [كما نستطيع أن نلمحه من خلال مراسلاته وإخبار تابعيه عنه) فلم 
بوكر إطلاقا على هذه الناحية . 

و«رسالة السلوك» تلك تشر اهتمامنا uy 6s‏ - كما اكتشفنا من AIO - be DE‏ أخرى هي «السير والسلوك 
إلى ملك الملوك» للمؤلف الصوفي السوري قاسم الخاني الذي عاش في القرن السابع عشر [1340-1315] . لم يعترف الجذوب 
ge alls‏ نا «sell‏ راك ا IL‏ و اود و AS yee Jl ghd‏ ريف Spf‏ 
eee ea‏ امك ما READE‏ بالذات هي A‏ 
م دقائق ما as‏ لنفس السالك as]‏ ك «النفس» هنا بمعناها الحديث «psyche»‏ ]» أي أن المجذوب ركز على 
er‏ ا في الحباة اليومية ley‏ كان الخاني قد اهتم أكثر بنواحي sl‏ في وفناء النفس عن الحباة اليومية. 

[قارن في هذا السباق رسالة gles‏ بن فودي )۱۸۱۷-۱۷٥٤(‏ «التمرقة بين ا الذي لتاق ا الذي التحمّق» ] 
as‏ أن pas EWEN pos Dallas y dal Spal‏ اة وهذا يجعلنا تقهم لماذا ere‏ عن کب 
متكرئ الصوفية القدامى الشهورن. أما ذات التركيز على الأخلاق فلم ميزه Lib‏ عن صوفية jaya lege‏ ع 
علماء الظاهر حيث أن هؤلاء قصروا أنظارهم على ظاهر lary Jas‏ لكريم اعرف عاب أكثروا الاهتمام فاط oll‏ 

7" أخذ الجذوب من علوم الظاهر الأحكام ؛ وأخذ من علوم الباطن النظر E El gag wil, G DEW‏ 
منهاج لاستبطان أحكام الشرع» فالشيخ وسيط بين الظاهر والباطن» وبين النص والعمل . ووسائطه في توصيل أحكام النص إلى باطن 
أتباعه ومن ثم إلى حياتهم العملية هي كلها مأخوذة من الثراث الصوفي ؛ وذلك لأن الصو ف كان موضع ومخزن علوم الباطن » 
فالصوفية هم خبراء النفس في الإسلام . wigs‏ تلك الأساليب التي استعملها فون المت عفان الشيخ نحح في أن يقنع 
أتباعه ah‏ عليم بكل أفعالهم arly‏ حتى ول وكانوا في وحدة وعزلة مطلة بعيدين عن أي إنسان رقيب عليهم. فلما اقتنع أتباعه 
بذلك أصبحوا حريصين على مراعاة أفعالهم peel‏ ولو لم يكن عليهم رقيب» أي أصبحت Ep‏ المراقبة في نفس كل فرد من 
اتباع الطريقة» في باطنه» استبطتها ولم يعد في حاجة إلى وازع خارجي . 

وي alg‏ علينا أن نششير باختصار إلى ناحية أخرى غير الأخلاقية والتنظيمية أخذ فيها لجذوب من تراث التصوض» وهي الناحية 
AGE Alas h EEN‏ كارك نه روي ابي Leis‏ حدق ذل so‏ کن موس ار ورؤية الجذوب النبي 
E E E‏ قد استبطنه من الأحكام المنصوص عليها في الشرعكما ااا tal,‏ كانت رؤية النبي oe‏ 
ذكره قد يحدث حالة جذب (وهي Whe‏ تغيب Yd‏ التفس عن عالم الحس العادي فتتجه نحو عالم الصور أو الشعور الباطني) . 
ومثل هزه الحالات معروفة ian‏ الجنمعات الإنسانة وغالا ما تحدث في نفس المجذوب 8 يؤدي إلى التأكر الوجداني فوق 


العقلي من القيم السائدة في مجتمعه. وهذا الذي حدث لشيخنا كثيرا . 
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وثانيا » كانت المراسم والشعائر الدينية الني أقيمت في إطار الطريقة (الصلوات SHAM‏ والرواتب وقراءة المولد وإنشاد المدائح وزيارة 
القبور إلخ) LOY, geese‏ إلى جماعة آهل الصلاح والخلاص» 57 ثقوية إخلاصهم لقيم هذه الجماعة ؛ 
وزاد cant‏ الحران sy‏ أطباع الشيخ ] انعسي ب«ذوف>هم الشخصي لرؤية أوفتم ا تلك التحارب . 

فنرى أن الصوفية أسهموا بهذه الطريقة في ترسيخ أحكام شرعية نصية نقلي ين أتباعهم عبر منهج أخلاقي باطني» وذلك كثيرا ما 


عند Jal‏ الاطراف» أناس لم FES‏ ركثيرا بالمفهوم النصوصي للدين الذي تبناه علماء الظاهر . 


خلاصة 

O ET من العلم الإسلامي مبني على‎ EPS Bel قلنا في البداية إن الشيخ الجذوب‎ vi 
Sey التعليمية في الحضر ؛ وفي توسيع تنوذ هذا العلم خارج تخومه السالفة )3 المركز) ؛ ليشمل أهل اليف والبتادر الصغيرة‎ 
الناس على العمل با علمهم وعلى رقابة أعمالهم بأنفسهم حتى ولو لم يكى هناك أي رقيب‎ Mga الأطراف) ؛ وفي حث‎ Al) البدو‎ 
لنفوذ منهوم‎ er لانزى في نشر مثل هذه التعاليم‎ : Ae خارجي لأنهم هم المسؤلون عن أعمالهم في نهاية المطاف. وأو هذا‎ 
aya السام ادا #35 ومن ثم اواد ام‎ pl pLOA tly Lad aly (poms patie sty) canned DLA pal elle 
SN ye SS مان‎ jae قد كان‎ eo والعامة‎ ath قاض ا بن‎ le قار‎ ET . الدينية‎ LL ووزنه في‎ 
على رعاية أعمالهم ال ر الخاصة اا‎ ie fale am الاجتماعي الإسلامي طوال العصور السابقة . ونع‎ 
رعاية‎ Ml الفقّهء ولكن‎ Sy ا العلماء» أي ما ورد في النصوص الدينية‎ a Lala) cde PMG pies 
Ge pal امستعمال‎ Jo والتسيطرة‎ acl بتولوا حك‎ $b اليد د‎ gall أماتهم.- علق‎ GU اتلك الأحكام فح‎ Jey alc 
. بأنفسهم - حسب مفهومهم ولصالههم‎ 


وفي هذا التوسع وهذا Zeal‏ وهذا el) ol ey‏ 25 بين الخاصة والعامة نلمح لمع aol‏ أهم التطورات في العالم الإسلامي aoe!‏ 
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قائدة «Lous il ys‏ 
ات yaa‏ الأسماء gag t‏ خا مسن EEN BALAI KAN‏ خرن ااا tl]‏ ري واو القنائلية رالو 
المجددة») 
اسم شبخنا الأصلي هو «محمد مجذوب» حسب ما هو وارد في أشعاره وتوقيع مراسلاته . ul‏ لأتباعه فلم يكى ا EOS‏ 
«الشيخ» » ay‏ : «الشيخ الجذوب» - فصارت تلك هي الصورة الي يستعملونها اثباعه. 
ولكن بعض الباحئين أطلقوا عليه اسم «محمد ere‏ الشيئ الذي لم يكن متداولاً عند SUH‏ انه فيا کرو aed‏ 
الجذوب الصغير» إلا في سياق واحد ولسبب واحد » وهو تفريق الشيخ المجذزوب عن sie My‏ محمد «الجذوب» Si‏ وهذا هو صاحب 
لقب «الجذوب» الأصلي las eis (oS oi aS = A‏ «الكبير» و«الصغير» لتفريق هذين المحمدين عند ذكر تساسل الأسماء 
في النسب أو مثل هذا الساف. 
اهل SUL deka’, ant‏ اكز ag,‏ الشكل العم he‏ ضيه لأا والسبب بسيط : قضية الأسماء رمز لقضايا أخرى أوسع منها . والاستعمال 
الستمر لاسم غير مضبوط قد يشير إلى عدم الضبط وعدم الدقة في الظواهر AD‏ لواقع اممسمى ذاته. فمثلا تقر عند ترهيتكهام أن [ «الجذوب 
الصغير» كان خليفة الفكي حمد» أو أنه توفي سنة ١۸۴٠ء gh‏ غير هذا الكلام الخاطئ. ] والأغرب من ذلك هو أن كل هذه المعاومات الخاطئة 
متناقلة من کناب إلى کناب ومن جيل إلى جيل دون SE‏ من صحتها بالرجوع إلى أصحاب الرواية الأصلية ... ! 
وعدم الاثثباه هذا للواقع الاجتماعي والفکري أدى إلى عدت ار has‏ «الجزوبية» - Rab‏ كما E‏ - ا محمد الجذوب 
Sl‏ و ابنه Sal‏ حمد وخددها» ادرت «ial‏ ل Lal‏ ا الكلام إطلاقا | الصحيح ا التي اخذها الفقيه حمد ly‏ 
أصبحت من ثم طريقة أسرة ا جاذيب عامة هي الطريقة الشاذلية . كنا ف شوق 381 gett‏ عع رونت SN‏ وهي - أي الطريقة - 
عبارة عن بعض الأعمال العينة من أذكار وأحزاب وأوراد » ولعبت دلاثل الخيرات الجزولية دورا هاما في هذه الأحزاب. أما «الطريقّة لجذوية» فيرجع 
تاريخ هذه النسمية إلى الفرن العشرين عندما جمع الشيخ مجذوب جلال الدين كنابه «الواردات الوهبية في أوراد اا ردك ار 
في إقامة طريقة «مجذوبية» على شكل الطرق المصرية all‏ والمرتبة قانونيا والخاضعة لقيادة مركزية . Sy‏ فشلت محاولته هذه لأسباب عدة ليس ذا 
ا ا celled‏ شال pb‏ رارق سنا كيه «الجذوبية» لأوراد الشيخ الجذوب «الأوراد الجذوبية» فقط . فلتفس السبب لا 


يعرف yl al‏ ولا Lab Ny Sipe‏ طريقة ودر دده pays WS‏ سوقاف قطن ار خن واف 


